                  بسم الله الرحمن الرحيم   

التعلــيــم عن بُعـــــــــد والمستحدثــــات التقنيـــــــــة 

   لتحقيق أهـــداف التعليـــــــــــم الأساســـــــــــي 

           فــي سلطنـــــــــــة عُمـــــــــــــان  

              " رؤيـــــة مستقبليــــــــة" 

                  ورقــــة عمــــــــــل مقدمــة من 
                              أ.دكتور/ حســام محمــد مـــازن

                          أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم

                         بكلية التربية بصحـار

                       إلــــــــــــــــــــــــــــــــى
المؤتمر العلمي "تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس" 

                     19-21/10/2003م 
                    بسم اللـــه الرحمن الرحيم 

قال تعالى في كتابه الكريم :

" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً  وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون "

                     صدق الله العظيم             [النحــــل –الآية 78]
       محاور ورقة العمـــل :- 
     أولاً : المقــــدمــــــة .

     ثانيــا : مفهوم التعليم عن بُــعد .

     ثالثــا: تجربة نظام التعليم عن بُعد في الوطن العربي .

    رابعــا: ما الفئــات المستهدفــة في التعليم عن بُعد ؟

    خامسـا: هل التعليم عن بُعـد يعد بديلا للتعليم النظامي المعتاد ؟

    سادسـا: الدواعي التربوية للتعليم عن بُعـــد .

    سابعـا  : تطور التعليم عن بُعــد .

    ثامـنا:أهداف التعليم الأساسي في سلطنة عمــان ودور نظام التعليم عن بُعـــد في تحقيقها .  

    تاسعا: أهم مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التعليم عن بُعــد في           
                                 السلطنـــــة.
عاشراً : دور كليات التربية في السلطنة في إعداد المعلم القادر على تطبيق نظام التعليم عن بُعــد      
باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم .

   حادي عشر: منظومة مقترحة لتفعيل سياسة (فلسفة) ونظام التعليم عن بُعـــد في تحقيق أهداف التعليم       الأساسي في السلطنة باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم .

   ثاني عشـر: توصيــات الدراســـة .

  ثالث عشـر : مراجـــع الدراســـــة . 
       ملخص ورقـــة العمـــــل :- 

          إن استخدام نظام التعليم عن بُعد عالمياً لخدمة كافة قطاعات المجتمع ، قديم ومتنوع الأشكال ، ولكن استخدامه في منطقتنا العربية بدأ خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين .

وقد بدأ التعليم عن بُعد بما يسمى بالتعليم بالمراسلة ، حيث استخدم هذا النمط من التعليم في التعليم الجامعي في كل من جامعة ( كوينزلاند ) في استراليا وجامعة انجلترا الجديدة وكذلك الجامعة البريطانية وكذلك الجامعة البريطانية المفتوحة التي بدأت في الستينيات من القرن العشرين .

وينظر إلى التعليم عن بُعد كوسيلة تتخطى المسافات الجغرافية والسياسية والثقافية ، ويقوم التعليم عن بُعد على خاصية أساسية تتلخص في الفصل المكاني بين المعلم والمتعلم ، ويتم فيه نقل المعرفة إلى المتعلم بدلا من حضوره إلى مصدرها .

والتعليم المفتوح هو نمط من أنماط التعلم الذاتي والذي يتيح الفرصة لمن فاته قطار التعليم ليعوض ما فاته من تعليم ، كما أنه يقدم للفرد الراغب في تحسين وتطوير ما سبق أن تعلمه في التعليم النظامي المعتاد ( التقليدي ) لا سيما في ظل ظهور حرف ومهن ومهارات جديدة في قطاعات العمل والإنتاج والإدارة المختلفة والمتنوعة الأمر الذي يستلزم من الفرد ضرورة إعادة بناء ما تعلمه من قبل وتطويره وتدعيمه بالأحدث خاصة في ظل التطور العلمي والتسارع المعرفي والتعقيد التكنولوجي المتواتر .

هذا وتلعب تكنولوجيا التعليم الدور الفاعل والرئيس في تقديم برامج التعليم / التعلم عن بعد مثل الحاسوب والإنترنت والفيديو التفاعلي والفيديو تكست والتيليتكست والفاكسميلي والأقمار الصناعية والكتاب الإلكتروني وغيرها من الوسائط التعليمية المستحدثة في ظل تكنولوجيا التعليم .

ومن هذا المنطلق جاء إعداد ورقة العمل الراهنة في محاولة لاستشراف المستقبل التعليمي والتربوي في سلطنة عمان واستعدادا لمواجهة تحديات العصر الحالي بكل ما يحمله من مشكلات وتوجهات وتعقيدات في شتى المجالات ، وتتناول ورقة العمل الراهنة مفهوم التعليم عن بُعد طبقا للاتجاهات التربوية الحديثة، وفي ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في هذا الشأن ، كما تعالج تجربة نظام التعليم عن بُعد في الوطن العربي ،والفئات المستهدفة في نظام التعليم عن بُعد ، وتتناول كذلك الدواعي التربوية للتعليم عن بُعد لاسيما في منطقتنا التعليمية ،  كما تتناول  باختصار أهداف التعليم الأساسي في سلطنة عمــان ودور التعليم عن بُعد في تحقيق هذه الأهداف ،كما تبرز ورقة العمل الراهنة أهم المستحدثات التكنولوجية التعليمية التي تساهم في تحقيق أهداف التعليم عن بُعد في السلطنة ، وتعالج أيضا دور كليات التربية في السلطنة في إعداد المعلم القادر على تطبيق نظام التعليم عن بُعد باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم ، وأخيرا تقدم ورقة العمل الحالية منظومة مقترحة لتفعيل سياسة ونظام التعليم عن بُعد في تحقيق أهداف التعليم الأساسي في السلطنة باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم ، وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات ذات الصلة بمحاورها ،وتأتي في نهايتها قائمة بالمراجع التي تمت الاستعانة بها في هذا الغرض .

                       الخيـــر أردنـــــا وعلــــى اللـــــه قصــــــد السبيــــــــــل   """""""   
المقدمة :

      إن اهتمام عالمنا العربي بقضية التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح والتعليم المستمر لهو جزء من الإهتمام بمستقبل المواطن العربي ، لا سيما وأن معظم بلدان العالم النامي التي نجحت خلال العقدين الأخيرين في اختراق حاجز التخلف ، كان السر في نجاحها وتقدمها هو عنايتها الفائقة بتنمية قواها البشرية عن طريق التعليم المناسب لمتطلبات العصر .

والتعليم المناسب لمقتنصات العصر الراهن ولظروف مجتمعانا العربية وشعوبنا هو ذلك الذي يرتكز على تنمية القدرات والمهارات عند أفراد المجتمع ، وهو الذي يهتم بتجديد وتطوير ما تعلمه الفرد في سنوات تعليمه السابقة ، وهو الذي يهتم أيضا بتحقيق طموحات الفرد في الوصول إلى مراتب ومستويات تعليمية أعلى وأفضلها عما هو كائن حاليا ، وهو الذي يهدف إلى إستمرار تعليم الفرد لنفسه وبنفسه من المهد إلى اللحد وهو الذي يسمو بقدرات الفرد النفسية والعقلية والإجتماعية والثقافية ليصبح الفرد عضوا فعالا في المجتمع يعايش أحداثه ويواكب تطوراته ويساير توجهاته ، وهو الذي يهتم بجميع أفراد ونوعيات وفئات المجتمع الصغير والكبير ، الرجل والمرأة ، الشاب والكهل ، المتعلم والمثقف والأمي ، إن التعليم المناسب لتحقيق هذه المواصفات والمتطلبات للعصر الحديث هو مايسمى بالتعليم المستمر والذي يمكن تحقيقه بعدة أساليب منها اسلوب التعليم والتعلم عن بُعد ( 1-5 )* . 
إن مشروعاً طموحاًُ حول تعليم الأمة العربية في القرن الحادي والعشرين بتحدياته وتوقعاته وتوجهاته المختلفة يجعلنا نعقد العزم ونتوكل على الله لوضع لبنات هذا المشروع الاستراتيجي الهائل بكل توقعاته ومسؤولياته لتحقيق حاجات التنمية ، في شتى مجالات الحياة في مجتمعاتنا العربية وبالسرعة اللازمة إذا أردنا كأمة عربية استغلال ثرواتنا البشرية والمادية في الخروج من دائرة  التخلف  والتبعية والدخول في عصر التنمية والتقدم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع وذلك بتطبيق مشروع التعليم /التعلم عن بُعد .

إن هذا الاهتمام بالتعليم عن بُعد – وإن جاء متأخرا بعض الشئ في منطقتنا العربية – إلا أن ذلك أفضل بالطبع عن اغفاله أو حتى عدم الأخذ به جزئيا وكما يقال فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله . 

ولأن جامعة القدس المفتوحة هي الجامعة العربية الرائدة التي أول من استخدمت هذا النظام – نظام التعليم عن بُعد – ثم تلتها بعض الجامعات المصرية ، ولأن هذا المشروع يُعد من المشروعات البكر في الأنظمة التعليمية الجامعية العربية ونظرا لأن سلطنة عمان مقدمة على هذه التجربة الرائدة لهذا الغرض لذلك كان لا بد من توضيح بعض النقاط والعناصر والمحاور والأهداف والمجالات والرؤى التي يقوم عليها نظام التعليم المفتوح كي 
ــــــــــــــ   

* يشير الرقم الأول داخل القوسين إلى رقم المرجع في القائمة ، في حين يشير الرقم التالي (أو الأرقام) إلى رقم أو أرقام الصفحات. 

تكون هذه المشاركة المتواضعة من شخصنا الضعيف بمثابة نقطة مضيئة على الطريق حتى يخرج هذا المشروع إلى النور ويصبح واقعاً معاشاً بعد أن كان مجرد تطلعات وأفكار ومرئيات ( 2-60-61). 

إن التعليم عن بُعد عن طريق ما يعرف الآن بالجامعات المفتوحة ، عملية متطورة غايتها أن تكون حلا رئيسياً للمشاكل الناجمة عن وجود فئات راغبة في استكمال تعليمها العالي ، وقادرة على تحمل تبعاته ، إلا أنها محرومة من ذلك بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية منعتها من ممارسة هذا الحق ، حق التعلم ، والحق في التعلم المستمر (3-134)  .
لقد وجدت الدول المتقدمة و النامية ، في التعلم عن بُعد أو الجامعة المفتوحة ، السبيل الأفضل لمن فاتهم قطار التعلم ، لينموا تعليمهم وليستمروا في التعلم والتدرب ، وليرتقوا في سلم المعرفة والتقنية ، حسب قدرات الواحد منهم وطموحاته ، سواء أكان القصد هو الحصول على درجة جامعية ، أم الإكتفاء باكتساب مهارة معينة .

لقد أصبح التعليم عن بُعد في الكثير من الدول المتقدمة جزءا من نظام التعليم العالي فيها ، المتاح لمن هم فوق السن الجامعية المعتاد 
، وكذلك للعاملين الذين لا يستطيعون التفرغ للدراسة ولا ترك مواقع عملهم ، بل يدرسون حيث يعملون ، ولذا يتأكد الربط بين العلم والعمل ، وتترسخ فكرة التعلم المستمر ، وتتجذر فوق ذلك قيمة العمل في الحياة  ، وتتحقق مقولة التربية من المهد إلى اللحد.   
ثانياً:  مفهوم التعليم / التعلم عن بُعد :  

      يمكن تعريف التعليم / التعلم عن بُعد إجرائيا بأنه نظام تعليمي غير تقليدي أو غير نمطي يقدم هذه الخدمة ( عن بُعد ) وذلك لمن فاتهم قطار التعليم أو للراغبين في تحسين ورفع مؤهلاتهم الدراسية التي سبق حصولهم عليها ، وهو لا يشترط وجود المعلم مع المتعلم في الموقع نفسه أو بصورة مباشرة ، وهو يتميز بوجود جداول دراسية منتظمة أو محددة سلفا للقاء الدارس مع المعلم بشكل غير مباشر وذلك من خلال وسائط تعليمية حديثة من أهمها إستخدام الأقمار الصناعية أو نظام الفيديوكونفرانس أو نظام المراسلة بالبريد الاليكتروني أو المعتاد أو عبر المذياع أو التلفاز أو الحاسوب أو من خلال دائرة الفيديو التفاعلي وغيرها من الوسائط التكنولوجية الحديثة . 
هذا ويمكن التعليم عن بُعد بأن يختار الطالب وقت التعلم بما يتناسب مع ظروفه ، دون التقيد بالقيود أو الحدود التي يفرضها التعليم التقليدي ( المعتاد ) ، ويعتمد كل ذلك في النهاية على غياب القرناء بالمعنى التقليدي في كثرة من أشكال التعليم عن بُعد ( 4-5 ) ، وينظر إلى التعليم عن بُعد كوسيلة تتخطى المسافات الجغرافية والسياسية والثقافية ، ويقوم التعليم عن بُعد على أساس نقل المعرفة إلى المتعلم بدلا من إحضاره إلى مصدرها .

هذا وقد استخدم التعليم عن بُعد في خدمة التعليم الأساسي في مصر منذ الثمانينات من القرن العشرين ، فهو فضلا عن قدم استخدامه فإنه متنوع الأشكال ، وقد تحققت طفرة كبيرة في استخداماته في التسعينيات من القرن الماضي لا سيما بعد إدخال تكنولوجيا التعليم الحديثة ، نتيجة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلوماتية وتطور أساليب التعليم التقليدي ( المعتاد ) ، وقد أصبح التعليم عن بُعد ، وتعدد قنواته التعليمية ، عنصرين جوهريين ومتناميين في منظومة التعليم المتكاملة في المجتمعات الحديثة .

وقد بدأ التعليم عن بُعد بما يسمى بالتعليم بالمراسلة حيث استخدم هذا النمط من التعليم في التعليم الجامعي في كل من جامعة كوينزلاند في استراليا وجامعة انجلترا الجديدة وكذلك الجامعة البريطانية المفتوحة التي بدأت في الستينيات من القرن العشرين .                   

   ثالثاً: تجربة نظام التعليم عن بُعد في الوطن العربي : 

     لقد وضعت جامعة القدس المفتوحة بين يدي القراء العرب قبل نهاية عام 1986 سلسلة من ثلاثة كتب للتعريف بالتعليم عن بُعد كنظام في تعليم الذين لا يستطيعون التفرغ لطلب العلم ولاكتساب المهارات التكنولوجية في الجامعات المألوفة وغيرها من المعاهد العليا وكان أول هذه الكتب ( مدخل إلى نظم التعلم المفتوح في التعليم العالي ) ويبين الكتاب خصائص هذا النظام وقدرته على الاستجابة لحاجات الإنسان المعاصر في مواصلة التعلم ، ولحاجات المجتمع الحديث في تنمية قواه البشرية ، كما يبين الكتاب ما يتميز به النظام المفتوح عن نظام التعليم المدرسي ، كما صدر عن جامعة القدس المفتوحة كتاب بعنوان ( الطالب في جامعات التعلم المفتوح) وكتاب ثالث بعنوان ( جامعة القدس المفتوحة ضرورة وطنية وقومية ) ، ويتناول الكتاب الثاني الطالب الذي لا يستطيع أن يتفرغ لطلب العلم مثلما يستطيع زميله في النظام المدرسي بسبب انشغاله بالعمل وبمسؤولياته الاجتماعية وغيرها ، أما الكتاب الثالث فيبين أن التعليم المفتوح هو الوسيلة الفعالة في تعليم وتدريب عشرات الآلاف من رجال ونساء فلسطين المحتلة من الذين   لم يتيسر لهم الالتحاق بالتعليم الجامعي أو التدريب التكنولوجي(5-34-43).
أما تجربة الجامعات المصرية فهي حديثة العهد بالتعليم المفتوح إذ بدأت التجربة تخرج إلى حيزالتطبيق اعتبارا من العام الأكاديمي 1998م وبدأت التجربة بجامعة القاهرة ثم جامعة عين شمس   ثم جامعة الزقازيق وجامعة أسيوط وجاري تعميم هذه التجربة في باقي جامعات مصر.كما وضعت مع بداية العام 2003م أول اتفاقية عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وذلك بهدف إنشاء أول جامعة مفتوحة عربية ويكون لها عدة أفرع في بعض الدول العربية وسيكون المقر الرئيسي لهذه الجامعة بجمهورية مصر العربية وجاري حاليا وضع الخطط والبرامج الدراسيةوالادارية لتنفيذ نظام التعليم عن بُعد من خلال الجامعة العربية المفتوحة المقترحة تبدو الحاجة الماسة لإنشاء الجامعة العربية المفتوحة التي تقدم تعليما عن بُعد لبعض أبناء الأمة العربية وذلك في ضوء أن المجتمع العربي في تركيب سكانه مجتمع فني بمعنى أن ما يقرب من 50% من سكانه هم من الأطفال ( الطفولة تنتهي بسن الثامنة عشرة في التعريف العالمي ) ، ثانيا أن المجتمع العربي مجتمع أمي ليس بمعنى الأمية في القراءة والكتابة فقط ، ولكن بمعنى الأمية في المعارف وفي المهارات التي تقتضيها المعيشة في هذا العصر التكنولوجي ، وثالثا ، أن المجتمع العربي مجتمع فقير في الكفاءات العليا اللازمة لتنفيذ خطط التنمية العربية الشاملة الحالية .

رابعاً: الفئات المستهدفة في التعليم عن بُعد ؟ 

        من الدراسات الموثوق بها والتي تبين الحجم الكميّ للمشكلة التعليمية في البلاد العربية ، كما تطور في العقدين الأخيرين ، وكما يتوقع أن يكون خلال الفترة المقبلة ( 2003-2005م ) تلك الدراسات التي تقوم بها منظمة اليونسكو إما في تقاريرها الدورية إلى مؤتمرات وزراء التربية العرب ، وإما في دراسات متخصصة بجانب من جوانب التعليم في البلاد العربية (5-145).

ومن خلال هذه التقارير مجتمعة نستشف وجود تدافع كبير من جانب خريجي المدارس الثانوية للالتحاق بالتعليم العالي ( جامعات ومعاهد عليا ومعاهد فوق متوسطة ) ، وحتى لو اتسعت قاعدة التعليم العالي الاستيعابية ، واستجابت للطلب المتزايد على المقاعد في هذا التعليم ، فإن الغالبية العظمى من رجال ونساء العرب سوف لا يتيسر لهم فرص التعليم العالي أو التدريب في المستقبل المنظور هذا إذا ظل النظام الجامعي هو النظام الوحيد للقيام بمهمات هذا التعليم والتدريب :-
ثم إذا أضفنا إلى هؤلاء المحرومين : 

1- إعداد الذين تخرجوا من المرحلة الثانوية خلال العشرين سنة الماضية ولم تتيسر لهم فرص التعليم العالي أو التدريب .

2- وإعداد فئة من الذين تسربوا من المرحلة المدرسية ، ولم يتيسر لهم التدريب المهني ، أو استكمال المرحلة الثانوية ومتابعة تعليمهم بعد ذلك . 
3- وإعداد فئة الذين تخرجوا من الجامعات أو المعاهد العليا ، ولم يتيسر لهم تجديد معارفهم ومهاراتهم على ضوء ما يستجد من علم ومعرفة وتكنولوجيا في ميادين إختصاصاتهم .         
4- وتضاف إلى الفئات السابقة المواطنين العاديين من العرب آباء وأمهات ، ومن عمال ومزارعين ، ومن مستخدمي الخدمات العامة ، والذين لم يتيسر لكل فئة منهم الحد الأدنى من المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في أنماط المعيشة  في هذا العصر ، عندئذ نرى أن النظام المدرسي المألوف لا يستطيع أن  يستوعب هذه الأعداد أو يستجيب لحاجات هذه الفئات المختلفة في المجتمع ولا مفر عندئذ من اللجوء إلى نظام آخر قادر على : 
1- استقطاب أكبر عدد ممكن من هذه الأعداد .

2- الاستجابة لحاجات هذه الفئات التعليمية .
وكان النظام المفتوح والتعليم عن بُعد هو المخرج الذي لجأت إليه مختلف الدول المتقدمة والنامية للتصدي لمثل هذه المشكلة الضخمة.

وفي ضوء حاجات التنمية في البلاد العربية ، فالاولويات التي تفرض نفسها هي تلك الفئات التي تتعلق بالفئات العاملة والانتاجية في الوطن العربي وهذه الفئات هي :

1- فئة الذين هم على باب الدخول في سوق العمل ومن ثم تحمل المسؤوليات الاجتماعية  .

2- فئة الذين كانوا قد دخلوا سوق العمل وتحملوا المسؤوليات الاجتماعية أثناء العقود الأخيرة ، وما زالوا في سوق العمل .
     ويشكل أفراد هاتين الفئتين جمهور القوى العاملة والإنتاجية في المجتمع العربي ، ويشكلون الأكثرية من الآباء والأمهات الذين لا يزال أولادهم في سن الطفولة ، ويمكن تقسيم هؤلاء جميعا بالنسبة لحاجاتهم التثقيفية والتعليمية والتدريبية إلى ما يلي : 

· فئة الأميين .

· فئة الذين تسربوا من المرحلة المدرسية قبل نهاية المرحلة الثانوية ، لكنهم يستطيعون استخدام القراءة في التعليم .
· فئة الذين تخرجوا من المعاهد العالية وفئة الذين تخرجوا من الجامعات وصاروا بحاجة إلى تجديد معارفهم ومهاراتهم .
   ولكل فئة من هذه الفئات حاجاتها الخاصة بها في التعلم وفي التدريب ، ومن هؤلاء من يستطيع أن ينتقل إلى فئة أعلى إذا تيسرت له فرص التعلم أو التدريب .

ولكن المتوقع أن تظل الأكثرية من كل فئة من هذه الفئات على حالها وعلى مستواها الذي يميزها في المعارف وفي المهارات، هذا إذا لم يتيسر لها التعلم أو التدريب دون أن تضطر إلى ترك أعمالها وترك مكان إقامتها ، هذا هو الشرط الذي فرض البحث عن نظام في التعليم وفي التدريب يختلف عن النظام ( المدرسي ) الذي يضطر المتعلم فيه أن يترك عمله ويتفرغ للتعلم ، لذا كان نظام التعليم عن بُعد .

  خامساً: هل التعليم عن بُعد يعد بديلاً للتعليم النظامي المعتاد ؟  

         إن التعليم عن بُعد ليس تعليماً بديلاً للموجود ولا تصحيحاً له ، كما أنه ليس بالضرورة تعليما من الدرجة الثانية كما يرى البعض ، ولكنه نوع جديد وإضافة للموجود لمواجهة موقف جديد بأعباء إضافية ، وهو يتكامل مع الموجود ويكون عنصر تقدم بما يحدثه من إثارة للفكر وتحدٍ للهمم .

إنه ليس علاجاً لموقف طارئ أو مُشكل نجده فجأة كحريق نطفئه بأي شيء ولو بماء آسن ، إنه موقف جديد يحتاج مبادرة حاسمة محسومة ومدروسة علمياً .

إن خروج أمتنا العربية من حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والعلمي التكنولوجي التي تعيشها في الوقت الراهن ، وانتشالها من الوضع المتردي الذي يجعلها تعتمد في لقمة عيشها على كل كبيرة وصغيرة من الغرب وتعيش عالة على منتجات غيرها من الشعوب المتقدمة ، كل ذلك سيتوقف إلى درجة كبيرة على رفع مستويات أكبر عدد ممكن من أفرادها في العلم والمعرفة وفي المهارات .

إن مشاركة أمتنا العربية في النهضة العلمية والتكنولوجية العالمية ستتوقف إلى درجة كبيرة على اكتشافها وتفعيلها لنظرة القرآن الكريم والسنة النبوية المحمدية الشريفة إلى الإنسان ، واكتشاف ما تحمله هذه النظرة من طاقات إنسانية أخلاقية لا حدود لها ، ومن طاقات فلسفية وعلمية ومن طاقات عمرانية تقدمية هائلة ، ويتوقف نجاح نظام ( التعليم عن بُعد ) في تعلم فئة من الفئات التي ذكرناها سابقا ، إلى درجة كبيرة ، على معرفة حاجاتها وعلى بناء نظام تعليمي يستجيب لهذه الحاجات من جهة ، وعلى تصميم وبناء المواد التعليمية المناسبة لاستعدادات هذه الفئة في الفهم وفي التعلم ، والقادرة على إحداث أعلى درجة ممكنة من التشويق للتعلم ومن التفاعل مع العلم والتعليم .

إن أهم ما يقدمه نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد في هذا المجال هو توضيح أن معرفة حاجات فئة معينة ، وتصميم البرامج التعليمية المناسبة لاستعداداتها التعليمية لا بد وأن يكون عملا مشتركا يشترك فيه علماء يمثلون مختلف ميادين العلم والمعرفة العلمية والاجتماعية ،ولابد من مربين أخصائين في المخاطبة الفعالة ،ومن فنيين ومخرجين يعرفون فنون التشويق وفنون التوضيح في نقل فكرة أو نقل مجموعة من المعلومات لجمهور معين .

   سادساً : الدواعي التربوية للتعليم عن بُعد :   

         إذا كان الطلب على التعليم في جميع المراحل سمة العصر وضرورة أملتها ظروف التطور والرغبة في الرقي العلمي والتقدم الاقتصادي والمعيشي ، فإن سرعة التقدم العلمي والتكنولوجي قد ساعدت في استخدام مختلف الوسائط للتدريب وتأهيل مختلف القطاعات في القطاع التعليمي ، ففي السنة الدراسة 81 / 1982م بلغ عدد الطلاب المسجلين في الجامعات 500 مليون طالب تقريباً ، منهم 190 مليون طالب في دول العالم الثالث بزيادة 71 مرة لنفس الفترة ، ويأتي شعار الوطن العربي للعلم منسجما مع قيمه وتاريخ ( طلب العلم فريضة ) ونتيجة التدافع الطلابي على الجامعات في ضوء ثورة الأماني المتصاعدة والطموحات الكبيرة والرغبة الجامحة لأولياء الأمور لتعليمهم فذات أكبادهم تعليما عاليا نجد ارتفاع نسبة عدد طلاب الجامعات العربية الأمر الذي جعل هذه الجامعات تقف عاجزة أمام مواجهة هذا التحدي الخطير، اندفاع جماهيري أو شعبي عربي جارف نحو التعليم الجامعي يقابله ضعف في الإمكانيات البشرية والمادية والفنية والإدارية والمالية لتقديم أفضل خدمة تعليمية لهذه الأعداد الغفيرة من المتعلمين الأمر الذي أصبح في النهاية يؤكد تخريج أنصاف متعلمين من هذه الجامعات وأيضاً جمود وتحجر فكر الخريج عند حدود ما تلقاه في جامعته من مقررات دراسية ربما تكون قد تغيرت كثيراً فور تخرجه ومواجهته للحياة العملية التي تقتضي المرونة وتعدد وتنوع المهارات ومواكبة حركة الحياة وزخمها المتعاقب من كل صوب وحدب (5-177).

ولذلك يشير ( فيليب كوفر ) في كتابه ( الأزمة العالمية للتربية ) إلى خمسة عوامل  أدت إلى أزمة التعليم وهي :    

التدفق الطلابي ، النقص الخطير في الموارد ، ارتفاع التكاليف ، عدم مناسبة النتائج المحققة للواقع ، جمود النظام التعليمي ، وقد قدر عدد سكان الوطن العربي عام 2000م بحوالي 300 مليون نسمة ، وقدر أن حجم القوى العاملة للنهوض به إلى المستوى اللائق تقدر بما لا يقل عن 50% من مجموع عدد سكانه أي أنه بحاجة إلى 150 مليون فرد في سن الإنتاج كعمالة مطلوبة لبناء هذا الوطن ، ولكن الواقع الحالي غير ذلك وأقل من هذه النسبة بكثير ، إن كل المؤشرات تؤكد أن الوطن العربي بحاجة إلى الكفاءات الفنية من خريجي الجامعات ستزداد في هذا القرن ( ق21 ) زيادة كبيرة وذلك لمواجهة متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأنه من واجب الجامعات أن تعمل على تلبية هذه الاحتياجات العربية بدلا من استيرادها من الخارج وكمثال على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي تحقق بشكل كبير يصل إلى 90% من احتياجاتها الفنية والعلمية من الأيدي العاملة الأجنبية ( غير العربية ) ومعظم هذه العمالة واردة من جنوب شرق آسيا ومن أوربا ومن الولايات المتحدة الأمريكية في حين لا تشكل العمالة الوطنية الخليجية وحتى نسبة ال10% هذه ليست كلها متعلمة تعليما عاليا أو جامعياً ولذلك فإن من واجبات الجامعات العربية عامة والخليجية خاصة أن تعمل على تلبية هذه الاحتياجات بدلا من استيرادها من الخارج ، ويمكن تعليم الكثيرين وتدريبهم للوفاء بهذه الاحتياجات .

ومن تحليل هيكل القوى العاملة في المجتمعات الصناعية أو المتقدمة يتضح أن الكفاءات الفنية العالية من حملة المؤهلات الجامعية أو العليا يشكلون 10% من حجم القوى العاملة بها ، بمعنى أن هناك واحداً من حملة المؤهلات الجامعية لكل تسعة من العاملين من غير خريجي الجامعات ، وتأسيسا على ذلك فإن عدد الكفاءات الفنية من خريجي الجامعات المطلوبة للوطن العربي في سنة 2003/2004م يبلغ حوالي 18مليون نسمة أي ما يعادل 6% تقريبا من مجموع سكان الوطن العربي (300مليون نسمة ) ، وعدد الجامعات المطلوبة في الوطن العربي لاستيعاب 10 مليون طالب حوالي 3000 جامعة .

ومن هنا فنحن بحاجة بحق في كافة دولنا العربية إلى تحقيق مبدأ ونظام التعليم عن بُعد حتى يحقق ما يسمى بالتعليم المستمرEducation Continuation أو التربية المستدامة Long life Education بحيث يستمر طيلة حياة الفرد ويشمل جميع جوانب حياته بما في ذلك معارفه ومهاراته واتجاهاته وسلوكه ودوافعه ، وكذلك الاتجاه نحو التعليم الفردي Individualized Instruction  وهذا يتحقق عن طريق نظام التعليم المفتوح .

      إذن يمكن القول بوجود عدة أسباب ودوافع تجعل التوجه إلى التعليم عن بُعد أمرا واقعا بل و مفروضاً ومن  ذلك :

أ-تزايد الأعداد السكانية العاملة في مجالات تتطلب أنواعاً من التعلم والخبرة في أداء الأعمال بمرونة وكفاءة .

ب-يعتبر التعليم عاملا أساسياً في قدرة المجتمعات على حل المشاكل الحاضرة والتكيف نحو المستقبل ، ومن ذلك مثلا نقل وتوطين التكنولوجيا إلى الدول النامية .
ج- تدل المؤشرات على أن دعم التعليم سيحتاج في المستقبل إلى توفير المرونة الكافية وسهولة الوصول بشكل أكبر إلى منافذ التعلم المتاحة ، والتعلم عن بُعد يعد وسيلة ناجحة للإسهام في هذا المضمار .

د- التطور السريع في مجالات المعرفة المختلفة(الانفجار المعرفي) وضرورة مواكبتها .

ه- قد يعتبر التعليم عن بُعد منفذاً شبه وحيد للمناطق النائية ، ولعله في ذلك يوجد فرص تعليم وتدريب متكافئة عبر أرجاء الوطن الواحد .

سابعاً: تطور التعليم عن بُعد :

     لقد تطور التعليم عن بُعد أن بدأت أولى تجاربه في العالم العربي وبصفة خاصة في مصر ، حيث كانت هذه المحاولات تتمثل في توجيه بعض البرامج التعليمية ذات الصلة بالمناهج التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية ، وذلك على شكل برامج لمحو أمية الكبار وكانت تقدم بداية برامج محو الأمية من خلال الإذاعة العامة ثم تطورت برامج التعليم عن بُعد بأن أصبحت لها مراكز تعليمية رسمية في بعض الجامعات تحت مسمى التعليم الموجه والتعليم بالانتساب، وليس أدل على ذلك من تخصيص برامج متطورة في بعض الجامعات العربية لتقديم خدمة التعليم عن بُعد وأصبح يلتحق بها عدة آلاف من الدارسين العرب وفي شتى التخصصات الأكاديمية ولعل هذا ما ساهم في تخفيف العبء من على كاهل الجامعات العربية ، وما تزال برامج التعليم عن بُعد تلق مزيداً من العناية والرعاية من شتى المؤسسات التعليمية العالية في بعض البلدان العربية لا سيما في جمهورية مصر العربية .

ثامناً : أهداف التعليم الأساسي بسلطنة عُمان ودور نظام التعليم عن بُعد لتحقيق هذه الأهداف : 

أ- مفهوم التعليم الأساسي : 

    هو تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في سن المدرسة ، مدته عشر سنوات ، يقوم على توفير الاحتياجات التعليمية الأساسية من المعومات والمعارف والمهارات ، التي تمكن الطلاب من الاستمرار في التعليم والتدريب ، وفقاً لميولهم واستعداداتهم وقدراتهم التي تهدف هذا التعليم إلى تنميتها لمواجهة تحديات وظروف الحاضر وتطلعات المستقبل في إطار التنمية المجتمعية الشاملة .

ب- أهداف التعليم الأساسي في سلطنة عمان :

1-تنمية شخصية التلميذ العُماني – في تكامل وتوازن – جسمياً وعقلياً واجتماعياً وروحياً وانفعالياً ، وفقاً لخصائص النمو بمرحلة التعليم الأساسي .

2-ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية في نفوس التلاميذ ، وتنشئتهم على ممارسة العبادات ، والالتزام بالسلوك الإسلامي الصحيح .
3-تنشئة التلميذ على الاعتزاز باللغة العربية ، وتنمية قدرته على استخدامها بإتقان .
4-غرس وتنمية الاعتزاز ، بمقومات وعناصر الهوية الثقافية العمانية ، لدى التلميذ .
5-غرس وتنمية الانتماء الوطني والخليجي والعربي لدى التلميذ .
6-غرس وتنمية الوعي بأهمية الضوابط الاجتماعية ، واحترام الملكية العامة والخاصة .
7-إكساب التلاميذ مهارات الاتصال باستخدام إحدى اللغات الأجنبية ( اللغة الإنجليزية ) .
8-تنمية مهارات التلميذ واتجاهاته ، نحو التعلم الذاتي المستمر .
9-تنمية قدرة التلميذ على استخدام أسلوب التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث لديه .
10-إكساب التلميذ المهارات الأساسية اللازمة ، للتعامل مع العلوم و التكنولوجيا المعاصرة .
11- تنمية القدرة على الإبداع والابتكار والتعامل مع المستقبل .
12غرس وتنمية اتجاهات وقيم العمل والإنتاج والإتقان – لدى التلميذ – بما يتلاءم وطبيعة النمو في هذه المرحلة .
13 إكساب التلميذ المهارات الأساسية ، اللازمة للحياة ، والتهيئة للإعداد المهني .
14- غرس وتنمية اتجاهات وقيم وممارسات الحفاظ على البيئة واستثمار مواردها .
15 توعية التلاميذ بأهم المشكلات المعاصرة ، وكيفية مواجهتها .
16- إكساب التلاميذ عادات وسلوكيات الادخار ، والاستهلاك الرشيد .
17-غرس وتنمية الوعي بأهمية وقت الفراغ ، وكيفية تنظيمه واستثماره .
18-تنمية ميول واتجاهات التلاميذ نحو التذوق الجمالي .
19-تنمية قدرة التلميذ العُماني ، على التفاعل الواعي مع عناصر الثقافة الكونية المعاصرة .
20- غرس وتنمية اتجاهات وقيم التسامح والتفاهم والسلام ، والتعايش مع الآخرين .
       أما دور التعليم عن بُعد في تحقيق هذه الأهداف فيتمثل فيما يلي :

(1) أن استخدام كافة تطبيقات التعليم عن بُعد والتركيز النسبي على أي منها ، رهن بتكنولوجيا التعليم المتقدمة بمقوماتها المختلفة والمتنوعة بما في ذلك البنية الأساسية والتنظيمية للتعليم الأساسي .

(2)  أن استخدام الأشكال الأكثر فاعلية من التعليم عن بُعد لاسيما بالاعتماد على شبكات الحواسب المتطورة والتعليم عن طريق الأقمار الصناعية لإرسال خدمة التعليم عن بُعد لأقصى مدى داخل حدود الدولة يحتاج كل ذلك إلى تكلفة مالية وفنية عالية جداً ولكن ذلك يهون كلما زاد عدد المشتركين في الاستفادة من نظام التعليم عن بُعد .
تاسعاً: أهم مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي تسهم في تحقيق أهداف التعليم عن بُعد في السلطنة : 

       يمكن تحديد أهم وسائط مجالات التعليم عن بُعد والتي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التعليم عن بُعد في السلطنة بل وفي تحقيق أهداف التعليم الأساسي فيما يلي :

أولا:     الأجهزة التعليمية Hardware  ومن أمثلتها :

1- الفيديو المتفاعل Interactive Video  .
2- الفيديوتكست Video Texet  .
3- التلتكست Teletexet .
4- التلكس Telex .
5- الفاكسميلي ( الناسخ الهاتفي ) Facsimile .
6- الأقمار الصناعية Satellites   .
7- الحاسوب Computer  ( 6- 488 ).
ثانياً:     المواد التعليمية Software  ومن أمثلتها :
1- البرمجيات المحسوبة .

2- اسطوانات الفيديو Video Discs .
3- اسطوانات الفيديو المتراصة Compact Video Discs .
4- الدوائر الموحدة Integrated Circuits .
5- اسطوانات الفيديو المتراصة التفاعلية Compact Discs Interactive .
6- شبكات المعلومات Information network .
ويوضح نادر فرحاني ( 4 – 6 ) في مصفوفته لوسائط مجالات التعليم عن بُعد والتعليم متعدد القنوات ( ألإثرائي ) في التعليم الأساسي في مصر ( فيما يلي ) : -
	    الوسيط
	المجـــــــــــــــــــــــــــــــال

	    الإذاعة
	محو الأمية وتعليم 
   الكبــــار
	رياض الأطفال والتعليــــم 

الابتدائي والإعـــــدادي
	تدريب المعلمين

	
	  برامج محو الأمية
	البرامج التعليمية : الفصول

التعليمية – أستاذ على الهواء

-فترات مفتوحة على الهواء –
مشروع لتعليم الراديو التفاعلي

( اللغة الإنجليزية ) 
	مشروع لتعليم
الراديو التفاعلي

(اللغة الإنجليزية)

	   التلفزيون 
	منذ 1963 حاليا 8 

  قنوات محلية
	البرامج التعليمـــيـــة
	

	الدراسة المستقلة 


	
	شرائط الفيديو والأقراص 

المضغوطة – إنتاج وزارة 

التربية والتعليم 
	موديولات تعليمية : 

التربية السكانية  
 والبيئيـــة

	 الانتساب الموجه   


	
	
	كليات التربية  
معلمو الابتدائي

	 الاجتماع بالفيديو 

 
	
	
	29 مركز على  

مستوى البلاد

	    الإنترنت
	
	10407 مدرسة حتى 1998
	

	القنوات الفضائية

والأقمار الصناعية
	 قنــــــاة

	     قناتـــــان
	  قنـــــاة



 هذا ويمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا في الوقت الحاضر مؤسسات التعليم عن بُعد على ربط الدارسين مع مدرسيهم أو مع قواعد البيانات أو مع بعضهم بعضا وإحداث نوع من التفاعل المباشر فيما بينهم .

وبفصل هذه التكنولوجيا أصبح من السهل والميسور نقل المعلومات أو المحاضرات الجامعية أو الندوات الثقافية إلى أماكن مختلفة داخل أو خارج البلد الواحد ، وعلى توصيل الخدمات التعليمية والتدريبية إلى منازل الدارسين أو أماكن عملهم بسرعة فائقة وعلى أكمل وجه ، الأمر الذي ساعد كثيراً على تعزيز التعليم عن بُعد وتعميمه في الدول الصناعية المتقدمة .

وفي ضوء الابتكارات التكنولوجية الإلكترونية ، فإن تكنولوجيا الوسائط ذات الاتجاه الواحد كالراديو والتلفاز والأشرطة السمعية والبصرية ، وأجهزة التسجيل ، وأجهزة العرض الضوئي والميكروفيش والميكروفيلم وغير ذلك قد فقدت بريقها وأصبحت تكنولوجيا تعليم قديمة بالمقارنة مع التكنولوجيا الحديثة ذات الاتجاهين المتزامنة وغير المتزامنة ، والتي كان لها الفضل في ذهاب التعليم إلى أبعد من الحرم الجامعي وغرفة الصف ، وأبعد من الكتاب المقرر ، إلى قواعد البيانات متعددة الوسائط مثل الكتب الالكترونية والبريد الالكتروني وقواعد البيانات الالكترونية ، وشبكة المعلومات العالمية .

ويشير محمد محمود الحيلة ( 6 – 563 ) إلى أهم الفوائد العملية لاستخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في التعليم عن بُعد فيما يلي :

      1-  تحسين فاعلية التعليم والتعلم .

      2- توصيل المادة العلمية وتقديمها للطلبة .
      3- تسهيل تقديم الخدمات الطلابية .
      4- تنمية المجتمع وتسهيل عملية التواصل بين المتعلمين .
      5- تعزيز دافعية الطلبة ومواصلة التعليم .
      6- المساعدة في عملية تقييم تحصيل الطلبة .
      7- تسهيل الاتصالات الإدارية .
      8- تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات أو المكتبات . 
      9-الحصول على معلومات عامة.
عاشراً: دور كليات التربية في السلطنة في إعداد المعلم القادر على تطبيق نظام التعليم عن بُعد باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم :

       يستند التعليم عن بُعد إلى ثلاث ركائز رئيسية هي :

          أ-  المواد التعليمية              ب- آلية التوصيل               ج – الخدمات الطلابية

    وتلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً هاما في هذه القطاعات الثلاثة ، حيث إنها تعزز نوعية المادة العلمية ، وتوصل تلك المادة إلى الجهات المستهدفة بسرعة هائلة مع المحافظة على جودتها النوعية ، كما أنها توفر أنواعاً من الخدمات التعليمية للطلبة والدارسين المنتشرين في مناطق جغرافية متباعدة ، وبهذه الأهداف ومن خلال التكنولوجيا المعلوماتية تستطيع كليات التربية بالسلطنة أن تقوم بدور رائد وفعال في تحقيق أهداف وفلسفة ومبادئ التعلم عن بُعد على أرض سلطنة عُمان وذلك لحل المشكلات التعليمية المختلفة وللوفاء باحتياجات المواطن العُماني الذي يهدف إلى رفع مستواه التعليمي والثقافي والاجتماعي  والاقتصادي والمهني بالإضافة إلى نشر وتعزيز التعلم عن بُعد لتشمل كافة المناطق الجغرافية لسلطنة عُمان .

ومن هنا نرى أن تكون هناك توجهات رئيسية توجه برامج إعداد المعلمين بكليات التربية بما يساهم في إعداد المعلم القادر مستقبلا على تحقيق أهداف وبرامج التعليم عن بُعد في سلطنة عُمان ومن هذه التوجهات ما يلي :

1- تكوين مراكز للتعليم عن بُعد في بعض كليات التربية بالسلطنة تكون كنواه مستقبلية لدعم ونشر برامج التعليم عن بُعد .

2- مد جسور التعاون بين كليات التربية بالسلطنة وبعض المؤسسات الخدمة المدنية الأخرى في السلطنة لتحقيق فكرة التعليم المستمر ومن أمثلة هذه المؤسسات : وزارة ومديريات التربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والمكتبات العامة وغيرها من المؤسسات الثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية في البيئة العُمانية .
3- أن تطور كليات التربية من برامجها التعليمية الحالية كي تتضمن ملامح وفلسفة التعليم عن بُعد .
4- يمكن تخصيص شُعبة معينة من الشُعب الدراسية بكليات التربية تحت مسمى شُعبة معلم التعليم عن بُعد لإعداد معلم متخصص لتقديم برامج التعليم عن بُعد فور تخرجه في كلية التربية .
حادي عشر : منظومة مقترحة لتفعيل سياسة ( فلسفة ) ونظام التعليم عن بُعد في تحقيق أهداف التعليم الأساسي في السلطنة باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم : 

مقدمة :-
      منذ بداية عصر النهضة المباركة كان التعليم على رأس مجالات التنمية التي شملها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم برعايته ، وكان من أهم ما أكد عليه جلالته – بخطابه السامي في العيد الوطني الخامس والعشرين ( ضرورة إبلاء أهمية كبيرة لتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال تحسين التعليم العام ، وتطوير التعليم الفني والتقني ، بما يؤدي إلى إكساب المواطن العماني القدرات والمهارات التي تمكنه من إدارة دولاب العمل بكفاءة عالية في مختلف المجالات ) ( 7 – 4 ) .

وفي ضوء هذه التوجهات السامية يمكن القول بأهمية الدور الفاعل والنشط لكليات التربية بالسلطنة – المنوط بها مهمة إعداد المعلم الكفء القادر على تحقيق التجويد في العملية التعليمية – نحو القيام بالبحوث والدراسات التي تهدف إلى تحقيق هذه التوجهات ،ومن بين هذه الآليات الاهتمام بالأخذ بمفهوم ونظام التعليم عن بُعد لنقل وتوصيل كافة الخدمات التعليمية والتربوية إلى جميع مستحقيها على أرض السلطنة ، ومما يساهم في تحقيق هذا المطلب التربوي الهام استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة بما لها من إمكانيات هائلة في توفير الوقت والجهد والمال من أجل إيصال هذه الخدمة التعليمية إلى جميع الأماكن على أرض السلطنة المباركة ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى هذه المنظومة المقترحة من أجل تفعيل سياسة ونظام التعليم عن بُعد في تحقيق أهداف التعليم الأساسي في السلطنة باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليم .

ويتم في ما يلي عرض الشكل العام للمنظومة المقترحة كما هو موضح في شكل ( 1 ) :





   






                                              شكــل ( 1 )

 منظومة مقترحة لتفعيل سياسة ونظام التعليم عن بُعد في تحقيق أهداف التعليم الأساسي في السلطنة

                    باستخدام بعض مستحدثات تكنولوجيا التعليــــــم

يتضح من شكل ( 1 ) السابق ما يلي :

(1) وجود نظام التعليم عن بُعد في مركز المنظومة العامة المقترحة ، وهذا يعني أهمية التأكيد على نظام التعليم عن بُعد وجعله في بؤرة اهتمامات المسئولين على كافة المستويات التعليمية وأن ينال الاهتمام والرعاية من كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته كي تساهم مستقبلا في تحقيق أهدافه وهذا يقتضي تناول موضوع التعليم عن بُعد من حيث :

1- مفهومه.
2- تطوره .
ج- أهدافه والحاجة إليه .
د- الأسس والمبادئ التي يقوم عليها .
ه- المتطلبات الثقافية للتعليم عن بُعد .
و- الوسائط التعليمية الأكثر مناسبة للتعليم عن بُعد .
(2) يرتبط بمنظومة التعليم عن بُعد – كمنظومة فرعية من المنظومة العامة المقترحة – مجموعة من العناصر والمحاور الرئيسية الهامة التي تتأثر وتؤثر في المنظومة الفرعية لنظام التعليم عن بُعد ومن هذه العناصر ما يلي :

1- كليات التربية ودورها في تحقيق أهداف ونظام التعليم عن بُعد ،من حيث تضمين برامج التعليم عن بُعد ضمن برامجها المتعددة لإعداد معلم التعليم العام ، وكذلك تبنى الاقتراح الخاص بإنشاء تخصص لمعلم التعليم عن بُعد ضمن التخصصات الدراسية المختلفة بها إلى غير ذلك من التوجهات التي تحرص كليات التربية على أخذها في الاعتبار لتطوير عملية إعداد معلم المستقبل في السلطنة .

2- وزارة التربية والتعليم ودورها نحو التعليم عن بُعد ، ومن أهم هذه الأدوار هو نشر ثقافة التعليم عن بُعد لدى جميع المنتسبين لوزارة التربية والتعليم من طلاب ومعلمين وإداريين وفنيين ، وكذلك عقد الدورات التدريبية المناسبة لمنتسبيها  لنشر هذه الثقافة التربوية استعداداً لتفعيلها في المجتمع في المستقبل القريب لتحقيق نهضة المجتمع العماني ولتطوير إمكاناته البشرية والمادية .

3- العالم المعاصر وتحدياته ، حيث تعايش سلطنة عُمان كغيرها من دول العالم – الكثير من التحولات والتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم المعاصر ، والتي يحكمها التقدم العلمي والتكنولوجي ، ومن أهم التحديات العالمية التي يجب مراعاتها في هذا الشأن ما يلي :
1- التطور الهائل في المعلومات ووسائل الاتصال ، وما يتطلبه ذلك من أنماط جديدة من التعليم والتعلم ومن هذه الأنماط التعليم / التعلم عن بُعد .

2- زيادة الاعتماد على الآلية في النشاط الإنتاجي ، وتغير دور الإنسان في  الإنتاج .
ج- سيادة اقتصاديات السوق الحر ، وظهور معايير عالمية جديدة للجودة الشاملة التي تفرض المنافسة الشديدة عالميا ، مما يستدعي ضرورة تأكيد التربية على قيم : الإنتاج – الدقة – الإتقان .

د- تزايد الفجوة بين ما هو عالمي وما هو محلي وبين المتوارث والعصري ، وبين المادي والروحي .

ه- تزايد معدلات القلق ، والاغتراب الاجتماعي والنفسي لدى الإنسان نتيجة لزيادة معدلات التغير ، وتعقد الحياة وزيادة التعقيد الثقافي في المجال المادي أكثر منه في المجال المعنوي .

و- تزايد الحاجة لتحقيق التوازن بين الانفجار السكاني ، وموارد البيئة المتاحة ، وبين طموحات الأفراد والإمكانات المتاحة .

ز- تزايد وقت الفراغ المتاح وما يتطلبه من مطالب اجتماعية وتربوية ونفسية .

ح- متطلبات السلام العالمي ، وضرورة تكيد التربية على قيم التعايش والتفاهم السلمي بين الشعوب والأفراد .

ويُعد نظام التعليم / التعلم عن بُعد من أنسب الأنظمة المتطورة تربويا والتي تساهم في مواجهة جميع التحديات العالمية السابقة ذكرها .

4- أهداف التعليم الأساسي ، وقد سبقت الإشارة إليها في معرض حديثنا عن نظام التعليم الأساسي في سلطنة عُمان ، وأهدافه الشاملة والمتعددة ، ونظراً لضيق مساحة النشر في هذا المؤتمر نكتفي بما تم تناوله من قبل عن أهداف التعليم الأساسي في سلطنة عُمان ، وأهمية نظام التعليم عن بُعد في تحقيق هذه الأهداف .

5- مصفوفة مستحدثات تكنولوجيا التعليم اللازمة لتحقيق نظام التعليم عن بُعد ، ويمكن أن تشمل هذه المصفوفة أهم الوسائط التكنولوجية التعليمية الحديثة التي يمكن الاستعانة بها عند تقديم برامج التعليم عن بُعد ، وتحديات المجالات التي سوف تتعامل مع هذه التكنولوجيا ومن هذه المجالات : 

1- مجال محو الأمية وتعليم الكبار

2- مجال دور الحضانة ورياض الأطفال .
ج- مجال التعليم الابتدائي والإعدادي .
د- مجال التعليم الثانوي العام .
ه- مجال التعليم الفني المتوسط وفوق المتوسط .
ز- مجال التعليم العالي .
ع- مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة .
أما بخصوص هذه الوسائط أو المستحدثات التكنولوجية فيمكن تلخيصها فيما يلي :

1- التلكس                           2-   التيليتكست

3- الهاتف     .                      4- الفاكسميلي .
5- الأقمار الصناعية  .               6- شبكات المعلومات .
7- قواعد البيانات المباشرة .
8- المحادثات المباشرة .
9- الكتب الالكترونية  .
10- المكتبة الالكترونية .
11- التعليم بواسطة الحاسوب .
12- برامج الأقمار الصناعية .
13- المؤتمرات المسموعة .
14- المؤتمرات المرئية .
15- المؤتمرات بواسطة الحاسوب .
16- مؤتمرات مسموعة تفاعلية مرئية .
17- القنوات التلفازية المشفرة .
18- الصف الافتراضي .
19- الأقراص المدمجة .
20- شبكة الاتصالات العالمية ( الإنترنت )  .
21- الفيديو التفاعلي .
22- الرسوم البيانية المسموعة ( 6 – 559 )       .
وتعد هذه أهم وسائط التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التعليم عن بُعد ، ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين هما : وسائط الكترونية تستخدم كمصادر للمعلومات ،  ووسائط إلكترونية تستخدم كأدوات اتصال وتعليم وتعلم ، ولكن أثرنا سرد هذه الوسائط مجتمعة وبشكل متكامل حيث لانهتم في هذا المقام بتصنيف تكنولوجيا التعليم بقدر ما نهتم بعرض أهم هذه الوسائط بشكل عام لتوظيفها في خدمة أهداف التعليم عن بُعد .

6- التمويل والإدارة ،ويقصد بها رصد الميزانية المالية اللازمة لمشروع التعليم عن بُعد ، وكذلك تحديد الجهات الإدارية على كافة المستويات التي ستقوم بإدارة عمليات التنفيذ .
7مؤسسات المجتمع والبيئة المحلية ، ويقصد بها تحديد كافة المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية والاقتصادية وتحديد الشركات والمصانع والقطاعات المحلية المختلفة التي سوف تستفيد من خدمة نظام التعليم عن بُعد .

8-تقييم تجربة نظام التعليم عن بُعد ، وذلك من خلال تجميع البيانات المختلفة بالوسائل العلمية الحديثة وتحليل هذه البيانات وتصنيفها وتفسيرها لتقييم مدى ما تحقق من إنجازات تربوية في هذا الصدد ، وهناك ستة اتجاهات رئيسية للعمل في مجال تقييم نظام التعليم / التعلم عن بُعد وهي : 
1- الالتحاق بالبرنامج وتفاوتا ته ومحدداته .

2- الاستمرار في البرنامج وتفاوتاته ومحدداته .
3- أجتياز الاختبار النهائي للبرنامج وتفاوتاته ومحدداته .   
4- إكساب المعارف والمهارات عند الإنهاء من البرنامج وتفاوتاته ومحدداته ، من خلال إجراء اختبارات ومقاييس عملية مقننة للمستفيدين من برنامج التعليم عن بُعد عند التخرج .
5- الاحتفاظ بالمعارف والمهارات بعد إنهاء البرنامج .
6- تحليل التكلفة والعائد من برنامج التعليم عن بُعد .
هذا ويمكن تجميع البيانات عن نظام التعليم عن بُعد من جميع المستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر من هذا النظام ويشمل التقييم الفئات التالية :

1- الطالب المتعلم / المستفيد مباشرة من نظام التعليم عن بُعد . 

2- المؤسسة التعليمية التي تقوم بتقديم خدمة التعلم عن بُعد . 
3- كافة قطاعات المجتمع ( العامة والمحلية ) .
4- أولياء الأمور .
5- وزارة التربية والتعليم – التعليم العالي – الخدمة المدنية .                               

6- يلاحظ من المنظومة العامة الواردة في شكل ( 1 ) أن جميع عناصر هذه المنظومة متكاملة ومترابطة وتعمل جميعاً لتحقيق أهداف عامة قومية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتعليمية متكاملة وهي في النهاية تهدف إلى تحقيق جميع أهداف التعليم الأساسي في السلطنة وفي ضوء توجهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وما أكد عليه جلالته في خطابه السامي في العيد الوطني الخامس والعشرين للسلطنة (المراجع: 7-8-9-10 ).
 

7- يلاحظ أن عملية التغذية الراجعة تشمل جميع عناصر هذه المنظومة ولا تتحدد لها بداية أو نهاية معينة ولكنها تتم في سائر عناصر وعمليات هذه المنظومة .

                         يلاحظ في هذه المنظومة عدم التقيد بذكر ترتيب أو تسلسل أو بداية محددة لهذه العناصر المتضمنة ، وهذا يدل على أن جميع العناصر يمكن اعتبارها بمثابة المدخلات والعمليات والمخرجات اللازمة لتحقيق أهداف التعليم عن بُعد ، ومن هنا كان الحرص على عدم ذكر أي من عناصر المنظومة يأخذ الأولوية وأيها تنتهي به المنظومة اعتمادا على أهمية جميع العناصر سواء بسواء وأن كل عنصر منها يكمل العناصر الأخرى . 
8- وضعت جميع عناصر المنظومة بشكل دائري مما يدل على أنها تمثل دائرة أو حلقة متسلسلة ومتصلة ومتكاملة وأن جميعها يساهم في نجاح وتحقيق أهداف التعليم عن بُعد في السلطنة .
9- تم الاعتماد على الأسلوب المنظومي ( أسلوب النظم ) في إعداد هذه المنظومة المقترحة باعتبار أن هذا الأسلوب يُعد من الأساليب أو الاتجاهات العلمية والتكنولوجية الحديثة نسبيا إذا ما أردنا تطوير أي عمل أو فكر يراد به الوصول إلى أعلى درجات الإتقان ( 11 – 112-117 ) .
ثاني عشر : توصيات الدراسة :  

في ضوء ما تم استعراضه في محاور الدراسة الحالية يمكن التوصية بما يلي لتحقيق نظام التعليم / التعلم عن بُعد في سلطنة عُمان :

أولاً :  عقد الدورات التدريبية والمشاغل العلمية لبعض القيادات التعليمية في وزارتي التربية والتعليم  والتعليم العالي بالسلطنة لتعريفهم بالتعليم عن بُعد من حيث :

تعريفه – وفلسفته – أهدافه – بيان أهمية التعليم عن بُعد في ضوء تكنولوجيا الإيصالات والمعلومات -  استخلاص أهمية تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بُعد .

 ثانياً : إنشاء إدارات خاصة بالتعليم عن بُعد ضمن إدارات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالسلطنة وذلك للبدء في وضع آلية للعمل لتنفيذ نظام التعليم عن بُعد في السلطنة خلال السنوات الخمس القادمة .  

ثالثاً : اهتمام كليات التربية بالسلطنة بأن يكون هناك تخصص لإعداد معلم التعليم عن بُعد .

رابعاً : استخدام القمار الصناعية في تقديم خدمة التعليم عن بعد لجميع طلاب هذه الخدمة في السلطنة .

خامساً :   البدء في إنشاء مراكز تعليمية للتعليم عن بُعد في مناطق جغرافية متنوعة في السلطنة بحيث تغطى هذه المناطق جغرافياً كل أرجاء السلطنة .

سادساً : أن تكون شروط الإلحاق بالتعليم عن بُعد مرنة وغير بيروقراطية حتى تتاح الفرصة الأكبر عدد من الدارسين  للالتحاق بهذا البرنامج .

سابعاً : توفير الإمكانيات المادية والمالية وكل من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التعليم عن بُــعد ، وتشمل الإمكانيات المواد التعليمية المبنية على التعلم الذاتي والوسائط والتكنولوجيا التعليمية المتطورة ، والمراجع والتعيينات والاختبارات وغيرها من المواد التعليمية التي من شأنها أن تحقق أهداف هذا التعليم .

ثامناً : توفير ظروف التعلم ومناخ التعليم التي تضمن نجاح وتحقيق أهداف التعليم / التعلم عن بُعد .

تاسعاً : ضرورة مواكبة برامج التعليم عن بُعد للتطورات العلمية والتكنولوجية ومراعاة المتغيرات الدولية الحديثة .

عاشراً :   الإفادة القصوى من إمكانيات التعليم عن بُعد في محو الأمية وتعليم الكبار بالمجتمع العماني وذلك لتعليم من فاتهم قطار التعليم بأيسر الطرق وبأقل التكاليف ، ويمكن أن يأتي ذلك بوضع خطة خماسية أو عشرية محددة  لبرامج محو الأمية في المجتمع العماني .

           حادي عشر :  توفير التغذية الراجعة لجميع برامج ومدخلات وعمليات ومخرجات التعليم عن  بعد وذلك بهدف التطوير والتحسين المستمرين لنظام التعليم عن بعد .

      ثاني عشر : الاستفادة بإمكانيات الإنترنت في تحقيق خدمة التعليم عن بُعد لتوفير آلية    توصيل سريعة ومضمونةإلى الجهات المعنية ( البنوك – الشركات – المصانع – المؤسسات المختلفة في البيئة المحلية ......الخ ) لتطوير الكفايات المهنية لجميع المنتسبين لهذه الجهات .
===================================================== 
                              انتهت الدراسة """"""""""""""""""""""""

                                         وشكراً   """""""""""""""""""""""

                   مراجع الدراسة ( مرتبة طبقاً لأسبقية الاستخدام )

(1)يعقوب نشوان ، ( تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعليم عن بعد ) ، الأردن: جامعة القدس المفتوحة 1966 .
(2)عصام أحمد فريحات ، ( التجربة الأردنية في مجال التعليم عن بعد ) ، دراسة قدمت في مؤتمر التعليم عن بعد بجامعة القدس المفتوحة ) ، الأردن: جامعة القدس المفتوحة ، 1966 .

  (3)  يعقوب نشوان ، ( تقديم التعلم عن بعد بجامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين ) الأردن: جامعة القدس المفتوحة ، 1966 . 
(4)نادر فرجاني ، ( التعليم عن بعد في خدمة التعليم الأساسي في مصر ) ، القاهرة : منظمة اليونسكو ، برنامج ( التعليم عن بعد لدعم التعليم الأساسي في البلدان التسعة الأكثر سكانا ) ، فبراير 1999 .
     (5) أحمد محمود الخطيب،وآخرين،التعليم عن بُعــد  ،عمـــان: منتدى الفكر العربي ،1999.
   (6) محمد محمود الحيلة ، التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية ، العيد : دار الكتاب الجامعي ، 2001 .
(7)سلطنة عمان ، وزارة التربية والتعليم ، أهداف التربية في سلطنة عمان ، مسقط . وزارة التربية والتعليم لكتب الفن للدراسات والتطوير ، 2002م .
(8)أهداف التعليم الأساسي في سلطنة عمان ، مسقط وزارة التربية والتعليم ، 2003 .
(9)القياس والتقويم في التعليم الأساسي ، مسقط : وزارة التربية والتعليم ، مارس 1999 .
(10)دليل مدارس مرحلة التعلم الأساسي ، الحلقة الأولى ( الصفوف – 1 – 4 ) مسقط : وزارة التربية والتعليم ، 2003 .
(11)حسام محمد مازن ، وسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم ، الطبقة الثالثة ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، 2000 .

  (12) عبد العظيم عبد السلام الفرجاني ، التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية ، القاهرة :   دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، 2000 . 

   نظــــــــــام  التعليـــــــــــم 


عـــــــــــــــن بُعــــــــــــــــد 


     عـــــــــــن 





  بعُــــــــــــــــــــد





كليات التربية ودورها لتحقيق


أهداف التعليم      عن بعُـــــــــــــد





وزارة التربية والتعليم ودورها نحو التعليم عن بُعد





أهــداف التعليــــــــــم





 الأساســــــــــــــــــي








مصفوفة مســــــتحدثات 





تكنولوجيا التعليــــــــــــم





تقييم تجربة التعليم عن  بُعـــــــــــــــــــــد





التمويـــل    و     الإدارة 


 لمشروع التعليم عـــــن


    بُعــــــــــــــــــــــــــد





مؤسسات المجتمع 





والبيئة المحليـــــــة 





   العالم المعاصر





 وتحديات العولمـــة
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